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	الملاحق

	نصــوص

	    إن الجزء الأكبر من هذه الملاحق هو عبارة عن معظم آثار محمد المنصوري الغسيري المكتوبة ، والتي عثرنا عليها بعد أن كانت مبعثرة هنا وهناك ،فحاولت جمعها وترتيبها ترتيبا تاريخيا بدءا من أول نص نشر إلى آخر نص ، وبالإضافة إلى آثار محمد المنصوري الغسيري المكتوبة دعمت هذا الجزء بصور خاصة بالكاتب ،وكذا المقابلة التي أجريتها مع صهره عبد اللطيف صالحي ،وأشير إلى أن الحلقة الخامسة من حلقات رحلة المنصوري التي تحت عنوان "عدت من الشرق" لم أعثر عليها رغم بحث دائم ومستمر والتي أشار إليها عمر بن قينة في كتابه "اتجاهات الرحالين الجزائريين في الرحلة الجزائرية الحديثة" وعنوان هذه الحلقة هو "الجزائريون في مصر" الموجودة في جريدة البصائر العدد 254 السلسلة الثانية.

	ملحق :02

	محاضرة البحرية الإفريقية العربية ألقاها في إحدى ليالي رمصان بنادي عبد الحميد بن

	    تأثر العرب بكل محاسن الحياة ، وأدركواما فيها من الحسنات  ولكنه تأثر من ليس له خبرة بأساليبها ونظمها ، وهب أن العرب تأثروا بالسفانة البحرية وفن صنع السفن   أيضا،فماذا تلفيهم يعملون ؟ أما آن لنفحات القدر أن تدرك هده النفوس الضمأى إلى النور , أما آن للجمالين أن يغدوا رعاة أمم , بعد أن ظلوا طويلا رعاة جمل وغنم , فليهبط الشعاع على قلب محمد بن عبد الله خير العرب وليكن النقد الأكبر لأمة أعدت واختبأها القدرأن  تكون خير أمة أخرجت للناس ، بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى العرب والناس كافة ، وحمل نبوة ورسالة ، وما النبوات والرسالات إلا ديانات سماوية نسقها بارئ السماء والأرض إلى سكان هذه ومن عليها .                        

	    بزغت شمس مدنية العرب ببزوغ شمس رسالة محمد الصادق الأمين ـ إذن ـ ونزل القرآن معجزة محمد الكبرى آمرا بامتلاك البحرية ، ولكن الكفاح في الداخل والخارج جله طويل ، وأجل استساغه لذة الكفاح في سبيل الواجب أطول، والقوم في حاجة إلى نظام وتفكير فهدوء واستقرار .                                                               

	    وما نقضت حياة الرسول وخليفتيه أبي بكر وعمر إلا في العمل من أجل تحقيق الغرض داخل البلاد ، وإن يكن الطغيان والرعب إرغام الفرس والرومان أن يناصبا العداء لهما ويقسراهما على مواجهة الإعتداءات على المسلمين خارجها ، ذلك لأن الأقوياء لا يرغبون في إمتداد فروع العائلة ، ولا يحمدون لها العقبى وإذا أحسوا بنمو فرع جديد جد جدهم ،وعمدوا إلى الكيد والتنقيص من قيمة زهوه ونموه أولا ، ثم إلى رفع الفؤوس واستعمال القوة وإعلان الحرب عليه ثانيا ،وهو ماجابه به الرومان والفرس دولة العرب الناشئة ، فقد حاولو ا  أن يقضوا عليها في مهدها وفي قلة من أتباعهاوأنصارها ، فكانت وقعة تبوك في عهد الرسول كتجربة من إحدى الجهتين ـ سبقها ـ بلا شك تآمروا دس دسائس للعرب وإن بواسطة العرب أنفسهم وضد بلادهم ومدنيتهم .

	    غلب الروم في الشام ، وغادروا البلاد تاركين وراءهم إدارة ورعية وألوانا من العيش فخلفهم معاوية بن أبي سفيان أميرا فإمبراطورا ،وكان لزاما عليه أن يفكر ويعمل وينظم ، وإن كانت البلاد مساحلة للبحر الأبيض المتوسط ، فإن عليه أن يفكر في بناء أسطول يحمي الساحل الشرقي للبحر الأبيض على الأقل ، وإلى حين ، يبني الأسطول ويتخذ الحصون ليأمن من غوائل الدهر، ويسلم مجده من فجائع الأيام ، وفقا لسنن الله في الكون    إرتأى معاوية ذلك فكاتب عمر بن الخطاب يستشيره في الغزو على البحر ، وما يملك أسطولا ،وإنما ملك بعض وحدات غنمها من الروم المغيرون على السواحل ، فكان من عمر أن يطلب من عمرو بن العاص يستوصفه البحر ، فيصفه له بقوله : " يا أمير المؤمنين إني رأيت  خلقا  كبيرا يركبه خلق صغير ، إن ركن خرق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول ، يزداد فيه اليقين قلة، والشك كثرة ، هم في كدود على عود إن مال غرق وإن نجا برق " .                                                                     

	    ولما قرأ عمر الوصف كاتب معاوية قائلا : "والذي بعث محمد بالحق ما حملت فيه مسلما أبدا " فلما كان عهد عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ أذن لمعاوية أن يغزو من يغزوه في البحر فزوده بهذه النصيحة : "لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم ، فمن تطوع فاحمله وأعنه " ، ما كان لمعاوية من سفين يذكر ، وإنما كان يملك إرادة حديدية يستفز همم شبابه إلى تعلم فن السفانة ، وبناء السفن ، ويستنهضهم إ لى الإقتداء بغيرهم ، فعمد هؤلاء إلى قطع الأخشاب من أرز وصنوبر جبال لبنان ينشرونها ويبنون منها السفن ، ويقطرون منها بقطران دوحه وشجيراته وأنشأوا يبنون المراكز على الساحل ، يخترعون فيها مخترعاتهم الجديدة ، فابتدعوا أسطولا حربيا خفيفا ما لبث أن فاق أسطول الرومان أنفسهم كما اخترعوا أسلحة حربية فتاكة منها قذيفة يدوية محشوة بالزئبق والنفط الملتهب ما لبثوا أن استعملوها في اول غزوة بحرية غزوها .                                    

	   كانت جزيرة قبرس أقرب جزر البحر الأبيض المتوسط الشرقي إلى شاطئ الشام وكان الرومان يغيرون منها سجالا ، فلما أعد معاوية عدته خاض البحر ، ومخرت سفنه عبابه لأول مرة غازية ، بعد أن استنجد بوالي مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح فنجى بنفسه وبسفنه ورجاله , غزا معاوية الجزيرة ومعه كثير من كبار الصحابة منهم عبادة بن الصامت وزوجته أم حمرم بنت ملحان ( وهي أول إمرأة عربية غزت في البحر وماتت داخل الجزيرة وراء عثرة عثرتها بها مطيتها ), كانت هذه الغزوة سنة 28 هجرية وكان النصر فيها للمسلمين العرب وأسطولهم وكان قائد الأسطول العام في الشام عبد الله بن قيس الحارثي ، قاهر أسطول الرومان في الحوض الشرقي للبحر الأبيض .

	حدثنا بن الأثير عنه أنه كان يكثر الغزو شتاء وصيفا ، حتى إذا كان يوم خرج فيه في قارب صغير قاده بنفسه فلما أرسى بساطئ للروم تجمعوا عليه فقتلوه.                    

	     تلك صورة عن الأسطول العربي في الشام ، أما في مصر فقد انتقصت الإسكندرية على عمر بن العاص بإعزاء الرومان لها ، بعد أن وعدوها بالإعانة برا وبحر ، وفعلا ثارت ودخل الرومان المدينة بعد أن أرسى لأسطولهم على مرساهم فجند لها عمرووحاصرها عدة أشهر ، ثم هدم سورها وافتتحها وطرد الرومان منها كما حاصر عبد الله بن سرح بأسطوله أسطول الرومان بالمرسى فلاذ بالفرار تاركا وراءه سفنا وبحارة أسرى ، كانت الهزيمة منكرة غضب لها الرومان فجندوا لها قافلة بحرية تعد حوالي 600 مركب تحت قيادة ملكهم قسطنطين بن هرقل وحين بلغ الخبر قائد البحرية العربية بمصر عبد الله بن سعد وكان متوجها إلى شمال إفريقيا رجع من طريقه ولما كان ببعض سواحل مصر استنجد بمعاوية وأسطوله الشامي فأنجده وقاد الأسطول بنفسه فالتقى الأسطولان العربيان بأسطول الرومان ببعض سواحل جزائر الدوديكانيز (اليوم) واقتربا من بعضهما وربطا حبال السفن ببعضها فبات الفريقان في هدنة ، بات المسلمون يصلون ويكبرون ويقرأون القرآن ، وبات الرومان يغنون ويشربون ويرقصون ، فلما كان النهار بدأت المعركة البحرية العظيمة ،معركة من أروع ما عرف العرب من المعارك البحرية ، استعمل فيها الفريقان كل أسلحتهم حتى الخناجر والحراب،  واستعمل العرب فيها سلاحهم الجديد فأوقدوا بواسطته النيران في السفن فاندلع لهيبها وتناول كثيرا منهم بالإحراق  ، فزع  الروم ودهشوا فاستسلم كثير منهم ولاذ ملكهم بالفرار ، بعد جرحه وعلمه بالهزيمة الشنيعة ، وفر إلى صقيلية ، وما كان ينزل بها حتى ثار عليه شعبه فقتلوه جزاء ما جر عليهم من عار الهزيمة وذل الغلب .                                                    

	كانت هذه الغزوة سنة 31هجرية وسموها " ذات الصوارى" وذلك لكثرة الصوارى البادية من السفن الغارقة فوق سطح البحر بعد غرقها أو أثناءه .                                

	    رجع الأسطول العربي إلى مراكزه مختالا بين أحضان أمواج البحر المصفقة مزهوا نشوانا ، تعلوه أعلام النصر الخفاقة وكأنه يناشد العراك ويهدد الخطوب ويقارع صروف الأيام ، وصل إلى سواحله بالشام ومصر ، وغدا حارسا للبلاد والعباد حتى كانت 54 هجرية فإذا بالروم يعدون عدتهم للغزو من جزيرة رودس ، فتصدى لها معاوية إمبراطور العرب الأكبر بأسطوله ، وأمر عليه هذه المرة بحريا عربيا جديدا هو جنادة بن أمية الأزدي فهاجم هذا عدوه بالجزيرة ، ونزل بها وسبى وغنم ثم صالحه أهلها على جزية يدفعونها المسلمين العرب .                                                             

	غلب الأسطول العربي البدائي الناشئ في سواحل البحر الأبيض الشرقي لأسطول روما سيدة الدنيا قبل ذلك بقليل وغلب سواق الإبل والغنم في بطن الجزيرة سواق سفائن الروم وارثي بحرية قرطجنة في التاريخ القديم .                                               

	   وتلك صورة عن أسطولنا في مصر ، أما في شمال إفريقيا فقد فتح طارق بن زياد تحت قيادة موسى بن نصير ، بعد عجز عقبة على ذلك ، وتصريحه بكلمته المشهورةعلى ساحل الأطلنطي بعد أن أدخل جواده في الماء " يا رب محمد لولا هذا البحر لذهبت غازيا في سبيلك حتى لا يبقى على وجه الأرض من يشرك بك " .                             

	     فتح طارق الأندلس سنة 92هجرية بأسطول شمال إفريقيا ، ويقول بعض المؤرخين أنه أحرقه بعد النزول بالساحل ، ويشك كثير من الناس في ذلك ما قد يجر من انتقاد البطولة العربية التي اتهمها بصنيعه قائد مغوارلا يعرف الخوف إلى قلبه سبيلا .            فتحت الأندلس وجاءها عبد الرحمن الداخل وأسس دولة بني أمية في الغرب بعد نكبتها في الشرق ، وذهب يهدنها ويجلب إليها اليمانية من العرب يوليهم ويؤثرهم بعطفه ، كمل ذهب ينقل إليها العلماء من الشرق ، وينشر فنون الحياة فيها من غروس وزروع ، وصنائع ، وعلوم مختلفة .                                                              

	     وما جاءت سنة 125 هجرية حتى غزا قائد أسطول الأندلس عبد الرحمن بن حبيب جزيرة سردانيا بعد أن نزل بساحل أوروبا الجنوبي ، وكان العرب بالأندلس يبنون أساطيلهم بسواحلها على الطريقة الشرقية مع زيادة في الإتقان , كذلك فتح الأغالبة التونسيون سنة 224 هجرية في عهد زياد الله بن الأغلب للمرة الثانية جزيرة صقيلية  (إذ أن النزول بها وقع سنة 45 هجرية من قبل معاوية بن حديج )، كما فتحها  للمرة الثانية سنة 323 هجرية أسطول المنصور بن القائم العلوي صاحب المهدية وأخيرا غزاها ب120 سفينة مجاهد العامري سنة 360 هجرية ولم تغز بعد ذلك حتى ملكها الملوك الروماندين فخربوها واستأصل أحفادها من الصليبيين على مر الزمن شأفة العرب بتلك الجزيرة.                                                                               

	محاضرة في البحرية الإفريقية العربية:


	فإنا قد نهضنا من جديد وسلكنا سبيلنا إلى الحياة فلا بد أن نبلغ غايتنا طال الزمان أم قصر،  وكما تألق نجم الشرق العربي بدءا ، فسيتألق نجم المغرب العربي ختاما .

	وإنما نتكل على أنفسنا أفرادا وجماعات نبذل المجهود كاملا ، بإخلاص فإذا فعلنا أمكن أن ننسى إلى الأبد مانعاني من ويلات وآلام وما نقاسي من نصب وعناء ، وذهب الظلام وانبثق الفجر وحلت الأنوار ، ونزلت الرحمة وسعد العاملون ، وصدقنا الله وعده ، فلنعمل بجد فإنه ما كان يفلح في جدال حياته شعب على كسل له استمرار.

		                الجزائـــر

	ملحق :06

	مرشد المعلمين :

	ولم يتخلف ضيف تونس عن زيارة رجال الصحافة التونسية الذي كان محل التقدير والاعتبار ، وقد جرت بينه وبينهم أحاديث طريفة تعرف خلالها قيمة الحركة الجزائرية واتجاهاتها وتفاني القائمين عليها بالسهر والتضحية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ونحن بدورنا تعرفنا في هذا الرمز العلمي آداب الجزائر وأخلاق قادتها ، وكان لنا بهم جميعا مزيد إعجاب لأن أرواحنا قد اتصلت قبل حلول هذا الأخ المجاهد الكريم في ميزان العلم والعمل الجدي الذي هو غايتنا ومبدؤنا ومنتهى أملنا في الحياة.                     

	الذكرى التاسعة للإمام الأستاذ عبد الحميد بن باديس:


	    يصرح بذلك في خطبه الدينية ، ومحاضراته الجامعة ، ويقول : إن كل فضل في هذه الحركة العلمية النامية يرجع إلى جمعية العلماء ، وإنه لولا جمعية العلماء ما كان هو  ونحن أبناؤه نشهد ، وإخوانه يشهدون أنه لولا علمه ولسانه وصبره وتأثيره الذي يشبه السحر ، لما كانت جمعية العلماء ، ولولا براعته في التصريف والتسيير لما سار بجمعية العلماء شراع في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن .                                     

	مات ابن باديس في حين كان رفيقه في الجهاد وقسيمه في العلم والعمل محمد البشير الإبراهيمي منفيا في قرية آفلو من الجنوب الوهراني ، بحيث لم يحضر دفنه ولم يؤبنه بكلمة ، فعوض ذلك برسائل تعزية كتبها إلى إخوانه بث فيها حزنه للمصيبة ، وصور فيها آثارها ، ولم تنسه الفجيعة ما يجب من النصائح بالثبات واستمرار السير ، فجاءت رسائل من ذلك الطراز الساحر الذي لا يحسنه إلا الإبراهيمي ولا أدري إن احتفظ الإخوان بتلك الرسائل الفنية أم ضيعوها ؟ .                                             

	ولما كملت لموت الأستاذ سنة ، ورفيقه لا يزال في المنفى أرسل الرئيس الجليل من منفاه هذه المقامة إلى مقيمي الذكرى الأولى لابن باديس وتلاها في حفل مختصر كانت هذه الكلمة ، فأبكت العيون وجددت الأسى .                                                 

	  رغبنا إلى أستاذنا أن ننشر هذه المقامة في ذكرى هذه السنة إذا كان عاجزا عن كتابة كلمة خاصة بها لمرضه ، واشتغاله ، فأذن ـ أبقاه الله ـ بعد امتناع لأن أستاذنا ـ حفظه الله ـ لا يرى السجع معبرا عن النوازع العميقة وإن كان هو إمام العصر بلا منازع في هذه الطريقة الأندلسية البديعة التي لا يحسنها إلا من جمع بين الطبع والصنعة ، وملك أزمة اللغة والغريب وصلت في الأخير رغبتنا منه إلى القبول حرصا على هذه المقامة أن تضيع إن لم تسجل ، وكم من نفائس مثل هذه المقامة ، وكم من رسائل ، وكم من تحف فنية من أدب الهزل والنكتة ، وكم من ملاحم شعرية ، بلغت الآلاف من الأبيات ما زالت مطمورة في أوراق الأستاذ على استخراجها ونشرها ضاعت وخسر الأدب والعلم خسارة لا تعوض ، وهاهي ذي المقامة البادسية ، وننبه على أن الأستاذ حذف منها كثير مما لا تسمح الظروف بنشره .                                                                

	في تونس الخصراء:

	الشيخ عبد الحميد بن باديس والكفاح الإجتماعي:


	ذكرى بدر بمركز جمعية العلماء المسلمين:

	ذكرني ما كتبه واقتبسه الأستاذ "أبو بكر الأغواطي" من درس الأستاذ الرئيس الشيخ محمد البشير الإبراهيمي ، الذي ألقاه بمدينة الأغواط يوم زارها في الأيام الأخيرة  إنه واجب علي وقد كتب لي أن أحضر بعض دروسه الرماضانية بالجزائر ، ومنها الدرس النفيس الذي ألقاه بالمركز يوم 17 رمضان بمناسبة ذكرى بدر لسنة 1368 أن أقتبس بعضه لأقدمه إلى قراء " البصائر" ليتصوروا جلال هذه الدروس  وما قدرت أن أنقل إليهم من معانيه إلا يسيرا, فليعذروني إذا أنا لم أقدم لهم غذاء لذيذا كما يشتهون , و يشتهي الفن , فحسبي لديهم أن قدمت الغذاء , و حسبي لدى نفسي أن أرضيتها فيما طالما احترقت عليه أسفا و حنت إليه شوقا , ألا و هو ضياع تلك الدروس القيمة و المحاضرات العامرة التي يلقيها الرئيس في جولاته بربوع القطر الجزائري , تلك التي لا تنقطع طول السنة , وما أشبهها إلا بنهر عذب جار يستسقى منه القريب ولا يحرم منه البعيد , أجل طالما تذامرنا وتقاسمنا ـ نحن معشر تلامذة الأستاذ و رفقائه ـ على أن كل من قسم له حضور تلك الدروس ـ ليكتبن كل ما أسعدته ذاكرته بحفظه و قلمه بتسطيره , ولكنا نخلف مرة , ولا يسعدنا الحظ لمرافقة الأستاذ في أسفاره مرات , على أن حاضري الدرس من الكتاب يؤخذون بالسماع , ويندهشون فلا يكتبون شيئا , وكانت النتيجة ضياع كنوز من العلم و الحياة لا تقوم بمال .                                                                    

	    أجل لم ينقطع الأستاذ الرئيس عن الجولان لخدمة الأمة و الجمعيات و المدارس و المعهد إلا  بضعة أشهر في السنة الفارطة لمرض أقعده ولعدم وجود سيارة تقله , فتعطل كثير من الأعمال واشتاقت المحافل إلى سماع صيحاته و نصائحه و بيانه الساحر , وحل المشكلات واستمرت الحالة كذلك زمنا قصر فيه أعماله و زياراته كلها على المعهد وحده ولما تهيأت له الوسائل جاب البلاد في أمد وجيز تناول فيه باالزيارة مايلي : قسنطينة , سمندو , عزابة , مزغيش , عين قشرة , الميلية , الشقفة , أولاد علال , جيجل , القرارم , شاطون , العلمة(سانت آرنو)  سطيف , حضنة أولاد دراج , برج بوعريريج وهناك جاء العمل الحازم ، ورجع عزم الأستاذ إلى الصول ونشط لسانه إلى القول ، واستهل سلسلة أحاديثه ودروسه بخطبة في الإحتفال بختم دروس معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة ، وبحديث في مؤتمر شعب جمعية العلماء بعمالة قسنطينة ، كما تكلم في غالب البلدان السالفة الذكر ، ثم سافر إلى الجزائر ، وما مكث عند أهله ـ حسبما أخبرنا ـ إلا ثلاث ساعات ، سافر بعدها إلى المدية وألقى فيها درسا بالجامع الجديد منها إلى الأغواط (وقد نقل بعض أحاديثه فيها الأخ أبو بكر ونشره في البصائر في حينه ) ثم عاد إلى المدية فتقبل فيها دارا عظيمة وهبها لجمعية العلماء محسنان كبيران لتكون مدرسة للتعليم ، وبعد صلاة الجمعة في الجامع الجديد ألقى محاضرة أعلن فيها تبرع المحسنين بالدار وأعلن حكمه عليها أن تكون مدرسة خاصة بالبنات مؤلفة من ثمانية أقسام وألزم رجال المدية باسم العلم أن ينهضوا لبناء مدرسة للبنين ، وأنحى عليهم باللائمة في التقصير والتأخر في مضمار التأسيس حتى على القرى الصغيرة مع أنهم من السابقين في النهضات على إختلاف أنواعها ثم قصد                                                 الأصنام بدعوة من جماعةمدرستها مدرسة "بن خلدون " ليتكلم في احتفال أعدته المدرسة ولم يرجع إلى الجزائرإلا في أول رمضان .                                           

	   إن نسينا شيئا من عيوبنا فلا ننسى أن أكبرها هو إضاعة مثل هذه الدروس والمحاضرات ، وأن فيها ـ والله ـ لكنوزا من العلم والحكمة غالية وإن أسينا فأول ما نأسى عليه أن يرافق الأستاذ العظيم في كل جولاته إثنان أو ثلاثة من الكتاب ليدونوا كل ما تنفرج عنه شفتاه ، وكل ما يلفظه لسانه العذب الحكيم من الدرر ، أما أنا فحسبي ـ أخيرا ـ أن أقدم إلى القراء مايلي:                                                         الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد: فإن الأمم تعرف في هذه الحياة بإيامها والأيام أفراح وأتراح الفرد فيها كالجماعة ، وإن أعمار الأمم منها ما كان كله كالصفحات البيضاء نقاء وإشراقا ، ومنها ما كان مظلما حالك السواد ، وإذا درسنا بدايات الأمم ونهاياتها ـ وهي ضاربة في القدم والطول ـ وجدناها كبدايات ونهايات الأفراد سواء بسواء ، وإذاما أمعن النظر في أيام الجميع السارة لم نلفها إلا قليلة جدا ، وكذلكم كانت أيام المسلمين الزاهية السعيدة تكاد تعد على الأصابع وما كان يوم بدر إلا من هذه الأيام القليلة ، وما كانت واقعة بدر إلا من هذه الوقائع المشرفة في تاريخ الإسلام والمسلمين الطويل ، فلقد حيرت المؤرخين وملأت الأسفار بأسماء أبطالها القليلين وذكر مآثرهم ، وتعداد مناقبهم ، وذكر عددهم الحربية المتواضعة والإشادة بالمكان ، وكل ميزته أنه به قليل ماء . ما كان بدر إلا يوما من أيام الله في الإسلام ـ إذن ـ وهل يحسن التذكير إلا بأيام الله ؟ وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام : " وذكرهم بأيام الله " ذكر موسى بني إسرائيل بأيام الله ، وذكرهم بآلائه عليهم ، ولما لم ينفعهم التذكير وخالفوا أوامر الله وكثيرا ما قتلوا أنبياءهم بغير حق ، حقت عليهم كلمة الله ، وحاق بهم العذاب وهم لايشعرون ، فكان التيه الذي ظلوا فيه معذبين أربعين سنة ، كانت كافية أن تنهض جيلا من الشبان عزيزا شديد المراس ، يأبى الضيم ولايرضى المهانة ، وكافية لأن تذهب جيلا من العجزة وشيوخ الهمم الإذلاء الذين درجوا في ساحات الذل ، وشبوا وشابوا تحت كلاكل الاستعباد ، والسخرة المقيتة وتلك حكمة الله في تذكير الأمم بأيام الله لتتعظ وترجع إلى الله وتتدرع بالعبر والمثلات وحسن الإقتداء ، نعم إن أيام النكبات عند العقلاء أعظم من أيام الرخاء والهناء ، وأيام البلاء في حياة المسلمين أزهى أيامهم ، وأجدى عليهم نفعا وأبقى ذكرا وأخلد أثرا ، والمؤرخون الحقيقيون هم الذين يعنون بذكر جانب الأعتبار زمن الأحداث التاريخية الكبرى ، لاأولئك الذين يسردون الوقائع سردا ، ليدرس الناس أسباب سقوط الدول وأسباب عزتها ، وتكون مؤلفاتهم خير معوان للأجيال المقبلة لتتنكب طرق الشر والشقاء ، وتسلك مسالك الرشد والهدى ، ولاإخال حديثنا الليلة يتناول غير ذلك الجانب الهم من الوقائع .               

	إن يوم بدر ، ويوم أحد ليعدان ـ باعتبار أثارهما ـ من عز أيامنا التاريخية ، فلقد كان الأول نصرا ، وكان الثاني كسرا ، أفكان يوم أحد شرا على المسلمين ، وهم يعلمون سبب الهزيمة ؟ إن القيم المعنوية في الرجال من زكاء النفس ، وعلو الهمة وطاعة أوامر الله ، هو الجانب المعتبر في حياة الرجال وذلك ما أتاح النصر للمسلمين                          يوم بدر وهم قلة ، وأن الطمع                                                        في الأسلاب الحقيرة ، ومخالفة أوامر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هما السبب في هزيمة المسلمين يوم أحد وهم كثرة ، وأن القوة المعنوية التي تسلح بها رجال بدر هي التي رجحت كفتهم ، ولئن استشهد منهم قليل فقد انتصر الباقي على عدو قوي البأس ، محارب بطل يفوقهم عددا وعدة ، وشتان بين من يسترخص الموت من أجل الحياة وبين من يحاولها لإرضاء الشهوات ، شهوات الغلب ومحبة السمعة الزائفة ، ومحاولة تحدي سنن الله وإرادته  الرامية للأخذ بيد المستضعف في الأرض ، وهو ما هزم المشركين يوم بدر وتركهم عظة وذكرى إلى يوم الدين ، وكذلكم كانت واقعة أحد درسا قاسيا للمسلمين عرفوا به مصدر الداء ، داء الغرور، ذلك المرض الذي ما أصيب به فرد أو جماعة إلا أهلكه فلا يغترن أحد بنفسه ، ولا يغرنه زهوه وخيلاؤه فإن الدائرة في الأخير لا تدور إلا على رأسه ، وإن من أعظم أدواء الغرور أن يلبس الإنسان غير لبوسه فيجني نتيجة هزيمة منكرة ، ومرارة مستديمة وتتعطل به قوة الفرد ، وقوى الجماعة ، وأي خير بعد ذهاب القوة ؟                                                                         

	وهل دارت الدائرة في غزوة أحد إلا على رأس المسلمين ؟ ثم إذا طوينا صفحات من التاريخ ، وجئنا نعد أيام المسلمين الزاهرة كيوم اليرموك ، ويوم القادسية واجاندين وذكرنا رجالها وفي مقدمتهم خالد بن الوليد ، وعياض بن غنم ، وما أدراك من هما ، وتصورنا العقبات التي لاقاها أولئك الأبطال في صلابة النفوس ووعورة المسالك ، وحداثة عهدهم بالنهوض سواء مع الفرس أو مع الروم ، عرفنا جلال عظمة تلك الأيام وعصامية         أولئك الأبطال المغاوير ، وإذا ذكرنا أيام المسلمين الزاهرة  التي مهدت للمسلمين فتح مصر ، وشمال إفريقيا ، والأندلس وذكرنا في تاريخ الأندلس مثلا " واقعة الأرك " و "الزلاقة " ويوميهما ، وذكرنا عبد الرحمان بن معاوية الداخل وعبد الرحمان الناصر وتصورنا حضارة العرب بالأندلس ـ كما في الشرق ـ تمثلنا الإسلام في أروع مباهجه وأعلى مكارمه وأسما روحياته .                                                      

	أضف إلى تلك الأيام يوما أغرا محجلا ماجدا في تاريخ المسلمين ألا وهو يوم حطين بفلسطين ، وفي عهد صلاح الدين ، وما صلاح الدين إلا رجلا كردي عادي لايملك من ألقاب الشرف والحسب شيئا كان يدعى يوسف بن أيوب وكفى ، ولكنه كان صلاح الدين وحامي حمى المسلمين بحق ، فهو قد رفع رأس المسلمين عاليا ، وحطم الصليبيين تحطيما ، ورد غاراتهم ردا قرر مصير حياة المسلمين بعد ذلك في جميع جهات العالم وأنقذ مكة والمدينة حيث مأزر الإسلام وفخار المسلمين .                                

	 أجل حارب الصليبيين الذين رابطوا قرب المعرة نحو مائة عام يستعدون لتسديد الضربة القاضية فهزمهم هزيمة شنعاء لم يعرف التاريخ نظيرها في تلك الأيام ، وهم قوم غلاظ شداد يحملون في نفوسهم حقدا على الإسلام والمسلمين طالما غذاه القساوسة والرهبان في أوروبا بمختلف أنواع التغذية المسمومة ، الراجعة إلى خبث الطوية ، وفساد التربية وسوء التوجيه ، أولئك هم الصليبيون الذين حاربهم صلاح الدين وتلك بعض صفاتهم وألئك هم الذين ماتزال بعض سماتهم ماثلة للعيان في بعض الأمم حتى في أيامنا هذه ،              بلى إن الأرك والعقاب بالأندلس وحطين بفلسطين واليرموك بالشام والقادسية بالعراق ، وبدر بالحجاز هي أسماء أماكن وقعت فيها غزوات ولكنها لاتدل في فهمي أنا " فهي القليل للأشيا " إلا على درس خالد في الوطنية العليا ، إذ خلود الأماكن خلود للأوطان وإن في حياة خالد وعبد الرحمان الناصر ، وصلاح الدين الأيوبي وما أتوا من خوارق العادة لأعظم درس في سير الرجال ، وخلود الأبطال ، ولإن من حافظ على الأوطان ولم يبخس الرجال حقهم ذهب في الذاهبين ، وهل يمكن أن يحفظ القلب في غير جسد ؟ وهل ينسى المسلمون تلك الأماكن وأولئك الرجال ؟                                                 

	   ألم تر أنهم صافوا وتاهـــوا                  وسدوا الباب عنا موصدينا                

	    ولوكنا هناك نجر سيفا                    وجدنا عندهم عطفا ولينا �
	  




